
 تأتـــي المســـرحية في ثلاثـــة فصول: 
”الصرصار ملكًا“، ”كفـــاح الصرصار“، 
”مصيـــر الصرصار“. وفـــي المقدمة ركّز 
الحكيم على أحد أبعاد عمله المسرحي؛ 
البُعـــد التراجيدي ممثلاً فـــي الإصرار 
على كفاح لا أمل فيـــه، ويراه مُعبّرا عن 
جوهر العمـــل الدرامـــي أن تأتي نهاية 
البطـــل نتيجة لصراعه مـــع قوة لا قبل 

له بها.
ذلـــك الكفاح الذي لا أمل فيه من قبل 
صرصار يجعـــل هناك عـــددا من أوجه 
التواشج والتقارب بين صرصار الحكيم 
في المسرحية، و“حشرة“ كافكا في رواية 
”التحول“. كما أن فكـــرة الكفاح بلا أمل 
تحُيلنا إلى أســـطورة سيزيف المحكوم 
عليه أبـــد الدهر بأن يدحـــرج الصخرة 
الضخمـــة إلى أعلى الجبل ويعيدها في 
كل مـــرة تهوي فيها إلى الأســـفل، كفاح 
من أجل الحياة بلا أمل، ما يُشـــكل بُعدًا 

تأمّليًا في معنى الوجود.
تعكـــس المســـرحية، ولاســـيما فـــي 
فصلهـــا الأول، نمطـــا مُكتمـــلاً لصورة 
مملكة يرأســـها ملك وزوجتـــه بمعاونة 
وزير وعالـــم وكاهن، وعبـــر الحوارات 
الهزلية تتشكل بنية نقدية لنمط السُلطة 
وإشـــكالية الحكم والعلاقـــة مع الآخر. 
وفي الآن ذاته يســـعى الحكيم عبر عمله 
ه بريق السُلطة الزائف  المسرحي أن يُسفِّ
القائم على إحساس بالتعالي والأهمية 
في غير محله، ويستشكل قضايا تتعلق 
برؤية الذات في مواجهة الآخر، ومثلث 
العلاقـــة بين الديـــن والعلم والسُـــلطة 
وعجـــز هـــذا الثلاثي عـــن مواجهة ذلك 
الخطـــر المحيق والتاريخـــي، فضلاً عن 
انتقـــاد الســـلبية والانهزاميـــة اللتـــين 
تجعـــلان كل واحد ينصرف حيث يحقق 
مصلحته دون رغبة في تحقيق مصلحة 

جماعية أو هدف وطني.
بُعديهـــا  فـــي  المســـرحية  تعكـــس 
السابقين استشكالاً لوهم التفوق الزائف 
على المستوى الفردي أو الجمعي، لكنها 
أيضًا تمُثل رؤية الحكيم المتُحفظة إزاء 
دعاوى حرية المرأة، تلك الإشكالية التي 
تحضر في أعمال أخرى له تتجســـد هنا 
في المـــرأة التي تســـتلب كيـــان الرجل 
وتهدده باستمرار على المستوى الرمزي 
الممثل فـــي مملكة الصراصيـــر أو على 
المســـتوى الإنســـاني ممثلاً في العلاقة 

بين عادل وزوجته سامية.

المنظر المسرحي

تُفتتح المسرحية على وصف للمكان 
الذي تـــدور فيه أحـــداث الفصل الأول: 
”المكان ســـاحة رحبة، وهـــذا بالطبع في 
نظـــر الصراصير، أما فـــي الواقع فهذه 
الســـاحة ليست ســـوى بلاط حمام في 
شـــقة عاديـــة، وفي صدر هذه الســـاحة 
يقوم جـــدار هائل، ليس ســـوى الجدار 
الخارجـــي لحـــوض البانيـــو، والوقت 
ليل، أما في نظر الصراصير فهو نهار، 
لأن وهـــج النور عندنا يعمي أبصارها 

ويجعلها تختفي أو تنام..“.
يضعنـــا الفضاء المســـرحي الذي 
تـــدور فيـــه أحـــداث المســـرحية في 
فصلهـــا الأول أمام وصف موضوعي 
للمكان من منظور الكائنات الضئيلة 
”الصراصيـــر“، فهـــو ســـاحة رحبـــة 
بالنسبة إليها لكنه في الحقيقة ليس 
كذلك. وفي صدر هذه الساحة جدار 
هائل في نظرها لكنـــه في الحقيقة 

ليس سوى جدار حوض البانيو.
منذ بداية العمل والتأســـيس 
لمنظـــور الصراصيـــر الضيق في 
رؤية محيطها تتأســـس المقاربة 
التـــي يضعنـــا الحكيـــم أمامها 
ما بـــين عالم الصراصيـــر وعالم 

الإنسان.
إذا كان الفضـــاء فـــي نظر صرصار 
رحبًـــا وواســـعًا ويطلّ علـــى مجهول، 
فالإنســـان ينظـــر إلى محيطـــه بالنظرة 
الضيقة ذاتها، ويظن أن ســـاحته أرحب 
مما هي فـــي الواقـــع، ويظن الإنســـان 
أنـــه أمام جدران هائلـــة تقض مضجعه 
وتُفسِد عليه الاستمتاع بحياته الرحبة 

لكنـــه لا يُـــدرك بعلمه المحـــدود أن تلك 
الجدران ليست سوى وهم.

للمنظـــر  التوصيـــف  يؤســـس 
المســـرحي هنـــا لفكـــرة محدوديـــة علم 
الإنســـان وإدراكه، وهـــي المقُاربة التي 
تستمد مشـــروعيتها لاحقا مع تأسيس 
بتفاصيلها  الصراصيـــر  لمملكة  الحكيم 
وقضاياهـــا ثـــم يتأكـــد بوضـــوح مـــع 

مقاربته لعالمي الصراصير والإنسان.
يأتـــي التأكيـــد علـــى محدودية علم 
الإنسان من خلال إكمال وصف الفضاء 
المســـرحي: ”الوقـــت ليل.. أمـــا في نظر 
الصراصيـــر فهو نهـــار، لأن وهج النور 
عندنا يعمي أبصارها ويجعلها تختفي 
أو تنـــام“. ذلـــك الوصف الـــذي يضعنا 
أمام صورة لكهف أفلاطون، فالإنســـان 
فـــي الكهف يقبـــع في ظـــلام وفي عتمة 
تلـــك الظلمة يظن أن ظلال الأشـــياء هي 
الحقيقـــة النهار ويجد فـــي تلك الظلمة 

راحته لأن وهج النور يعمي بصره.

شبكة العلاقات

يؤســـس الحكيم عبـــر الفصل الأول 
من عمله المســـرحي شبكة علاقات تأتي 
على ثلاثة مســـتويات: الأول، مســـتوى 
العلاقـــة بين الملـــك والملكة (فـــي مملكة 
الصراصيـــر)، والثاني هـــو علاقة الملك 
بمعاونيـــه (الوزير والكاهـــن والعالم)، 
والثالث العلاقة بين الملك بصفته رأســـا 
للســـلطة وراعيا والنمـــل بصفته الآخر 

د. المعُتدي والمهُدِّ
علـــى المســـتوى الأول، العلاقة بين 
الملك والملكة لا يمُكـــن أن نتجاهل نظرة 

الحكيم الدونيـــة إزاء المرأة ورأيه الذي 
أكد عليه عبر أعماله. وترادف زينة المرأة 
عنده ميلها إلى الخـــداع، ومن ثم يأتي 
حرص الملكـــة في مملكة الصراصير، ثم 
ســـامية زوجة عادل فـــي الفصل الثاني 
على زينتهن تأكيدا علـــى ميلهن الدائم 
إلـــى الخداع، ذلـــك الخداع الـــذي يقبع 
الذكر سجينا ورهينا له ويقضي حياته 

في غلالته.
حرص الحكيم على بث رأيه المعُادي 
للمرأة عبر حوارات الانعكاس الكوميدي 
التي ســـعى مـــن خلالها للحفـــاظ على 
ترتيبـــات الواقع والعقـــود الاجتماعية 
والافتراضات الثقافية السائدة؛ كما هو 
في الحـــوار الذي يدور بين الملك والملكة 
حـــول الفـــارق بـــين الذكـــر والأنثى في 
مملكة الصراصير التي يرمز من خلالها 
إلى عالم البشـــر، والذي يؤكد من خلاله 
أن التكوين الشـــكلي والمظهر الخارجي 
للرجل يفرضان عليـــه أدوارًا اجتماعية 
خارجيـــة ”زمانية“، فالشـــوارب الأطول 
تحُيـــل إلـــى البنيـــة العضليـــة الأقوى 
في عالـــم الرجال في مقابل ”الشـــوارب 
الأقصـــر“ أي البنية العضلية الأضعف، 
والتي طالمـــا حُددت وحُصـــرت الأدوار 

الجنسانية وفقًا لها.
عبـــر هـــذا الحـــوار في ذلـــك العالم 
الرمـــزي الذي يبنيه الحكيم ثمة ســـعي 
لتثبيت ما هو مُتعـــارف عليه من بنية 
ثقافية تُعلي من شـــأن الذكر وتحطّ 
من شـــأن الأنثى وفقًا لمـــا تمُليه 
”الذكـــورة“. وفي إطـــار الحوار 
بـــين الملك والملكـــة أيضًا، نجد 
الذي  العدائـــي  الحـــسّ  ذلـــك 
يُكنه الحكيـــم للأنثى مثلما في 
قـــول الصرصار الملـــك؛ فحديث 
الملكة محاولة للإقلال من شـــأنه 
أو للســـخرية من قيمة الملك، فهي 

سبب في وهنه وشعوره بالخزي.
يســـهم الحوار المتُبـــادل بين الملك 
والملكـــة حـــول أســـباب اعتلائـــه عرش 
المملكة في الكشـــف عن أبعاد شخصية 
الملك ومؤهلاته وقدراته والسبب الواهن 
الكامـــن وراء تنصيبه ملكًا، ثم بعد ذلك 
والمعاونين،  بالرعيـــة  علاقتـــه  طبيعـــة 
فـــإن كان الحُكم قد جاءه جراء ســـلبية 
رعّيته وعدم اكتراثها بمن يحكمها دون 
أن يكـــون له ما يميـــزه عليها، وإن كان 
اختيـــاره للمعاونين له فقـــد جاء بناء 

على الصُدفة والعشوائية.
وبقـــدر ما يكشـــف الحـــوار عن 
أبعـــاد شـــخصية الملك فهـــو يوجّه 
نقـــدًا لاذعًـــا وســـخرية جليّة من 
وجّـــه  إذ  السياســـية،  السُـــلطة 
الحكيـــم انتقادات لنظـــام جمال 
عبدالناصـــر وثـــورة يوليو 1952 
وعبّر  في كتابـــه ”عودة الوعـــي“ 
عنها مســـرحيًا في عدد من الأعمال مثل 
”الســـلطان الحائر“، وهو مـــا يُبينّ وجه 
الإسقاط السياســـي الذي أراده الحكيم 

من تصويـــر اختيار ذلك الملـــك وهؤلاء 
المعاونين في مملكة الصراصير.

يقـــول الحكيـــم فـــي كتابـــه ”عودة 
الوعـــي“، ”ســـحرونا ببريق آمـــال كنا 
نتطلـــع إليها من زمن بعيد، وأســـكرونا 
بخمرة مكاســـب وأمجاد، فسكرنا حتى 
غاب عنا الوعـــي. اعتدنا هذا النوع من 
الحياة الذي جعلتنـــا فيه الثورة مجرد 
أجهزة استقبال“، ذلك النمط من أجهزة 
الاســـتقبال هو ذاته نمـــط الرعية المدُان 
هنا في ”مصير صرصـــار“، فلا يهمّ من 
ســـيعتلي الحكم أو يغادره، هذا منطق 
م الحوار  الاســـتقبال الســـلبي الذي يُقدِّ
المســـرحي في الجزء الأول نقدا له، وفي 
الآن ذاتـــه ســـببًا في تتويـــج الملك دون 

إرادة شعبية.

علـــى صعيـــد المســـتوى الثاني من 
العلاقات؛ علاقة الملك بمعاونيه (الوزير 
والكاهـــن والعالم)، تُقدّم الشـــخصيات 
بداية على لسان الملك؛ فالكاهن ”لا يفهم 
معنى لكلامه“، والعالم ”معلوماته غريبة 
عن أشـــياء لا وجود لها إلا في رأســـه“، 
والوزيـــر بـــارع فـــي الإتيـــان بالأخبار 
المزعجـــة، وتُبـــين تلـــك الحـــوارات تلك 
النظرة التي تُكنها السُلطة بنظر الحكيم 
لكل من رجـــال العلم والدين، فالضرورة 

وحدها تقتضي تحمل ”سخافاتهم“.

العلاقة مع الآخر

تأتي رمزية العلاقة مـــع النمل الذي 
يهدد مملكـــة الصراصير، مشـــكلة أزلية 
وتاريخية بات الملـــك مُطَالبًا بحلها لأنه 
الوحيـــد الـــذي أعجب بشـــاربه وقرر أن 

يكون ملكًا.
ثمـــة رمزيـــة كامنـــة في النمـــل هنا 
بصفتـــه قـــوى معتديـــة واســـتعمارية؛ 
فمشـــكلة القوى الاســـتعمارية تاريخية 
ومُتكـــررة، ثـــم إن جحافـــل النمل تهجم 
مـــا إن تلمح زلة قـــدم لصرصـــار، ورغم 
أزلية المشـــكلة فـــإن أحدًا لـــم يُطلب منه 
مواجهتهـــا، فلـــم ”يُعجـــب أحـــد بطول 

شاربه من قبل“.
يحيل الحكيـــم هنا عبر عالمه الرمزي 
إلى السلوك الناصري المتُمثل في تحدي 
القوى الغربية والاعتـــداد بمقدرة زائفة 
للذات على مواجهة ذلك الآخر، فالإعجاب 
بطول الشـــارب هنا إشارة لزيف الشعور 
بأهميـــة الذات لدى الحاكـــم، الذي عجز 
أن يواجـــه العدوان، فعـــدوان النمل في 

المســـرحية يشـــير إلى العدوان الثلاثي 
على مصر عام 1956، لأن الحكيم استخدم 
مفـــردة ”عـــدوان“ علـــى لســـان الوزيـــر 

للإشارة إلى اعتداء النمل على ابنه.
يؤســـس الحكيم عبر الحـــوار الدائر 
بينـــه وبين كل من الملكة، الوزير، الكاهن، 
العالـــم إلى صـــورة ذلك الآخـــر المعتدي 
وأســـباب تفوقه، فهو قادر على الحشـــد 
عن  والتجمع فيما تعجـــز ”الصراصير“ 
أن تجتمع على هـــدف واحد لأن مصالح 
كل منهـــا الخاصـــة دوما مـــا تفرّقها، ثم 
إنها تحســـن التدبيـــر واختيـــار الوقت 
الملائـــم تمامًا فـــي كل مرة تقصـــد فيها 
العـــدوان، إن حجمهـــا ضئيـــل جدا لكن 
حشـــدها يعززها على عكس الصراصير 
الأكبر منهـــا حجمًا لكن الفرقة تضعفها. 
وعبر تلـــك التفاصيل المبُيّنة عبر الحوار 
المسرحي يُقدم الحكيم نقدًا وسخرية من 
الذات والآخر ويســـتعرض سُـــبل هزيمة 

ذلك الآخر.
يعـــود الحـــوار مـــرة أخـــرى ليؤكد 
عجـــز الإنســـان ومحدودية علمـــه، فهو 
ســـواء اســـتعان بالعلـــم أو بالدين، فإن 
معرفتـــه واهية وضئيلة، أشـــبه باعتبار 
الصراصير المبيد الحشـــري مطرًا خانقًا 
أو المتُحركـــين لقتـــل الصراصيـــر جبالاً 
متحركـــة، ثـــم يأتـــي ذلـــك اليقـــين لدى 
الصراصير بأنها أرقـــى المخلوقات على 
الأرض ليســـخر بشـــكل لاذع مـــن ادعاء 
الإنســـان لذلك. من هنا يستشكل الحكيم 
وهم امتلاك الإنسان الحقيقة الكاملة بما 
يملكه من علـــم، وأيضًا لاحقًا في حواره 
مع الكاهن الرؤيـــة الدينية القاصرة في 

تفسير العالم.
بعد فشـــل الحوار في أن يُفضي إلى 
حل أو سبيل إلى الحل، يأتي الهروب من 
المشـــكلة والابتعاد عن اتخاذ موقف جاد 
من الموضـــوع، وهنا يقرر الملك أن يذهب 
مع العالم ليستطلع ”البحيرة“، وينتهي 
الفصل الأول بسقوط الصرصار الملك في 
حوض الماء (البانيو)، ســـقوط لن ينجو 
منه ســـوى بمجهـــوده، تلـــك الوضعية 
ســـتُبنى عليهـــا المقُابلة المســـرحية بين 
عالمي الصراصير والإنسان في الفصلين 

التاليين.
يقـــدم الفصـــل الثانـــي مـــن العمـــل 
متعارضتـــين:  شـــخصيتين  المســـرحي 
ســـامية وزوجها عادل، ففي مقابل الميل 
إلـــى الســـيطرة والهيمنـــة ممثلـــة فـــي 

”سامية“ يأتي عادل خانعًا وضعيفًا.
في مقابل السُـــلطة تأتي الاستجابة، 
وتحمل الأسماء ذاتها دلالة رمزية لواقع 
الشـــخصيات؛ فاسم ســـامية يُحيل إلى 
الســـمو والارتفـــاع. وإزاء كل الهيمنـــة 
التي تفرضها سامية على زوجها تتضح 
وتبـــرز معالم ضعـــف شـــخصيته التي 
يحـــاول أن يجد ما يُبررها. يمارس عادل 
”إسقاطا نفســـيًا“ على زوجته ليبعد عن 
ذاته الشـــعور بالضعف الذي يُســـبب له 

الألم.

الحكيم  يُعـــززه  بالضعف  الشـــعور 
عبر تعجب عادل من خبر ثورة الســـود 
على المســـتعمرين البيض، ويأتي الفعل 
المســـرحي ممثـــلاً في تخفيـــض صوت 
الراديـــو علامـــة على صعوبـــة تصديق 
فكـــرة أن يثـــور الضعيف علـــى القوي، 
وتعـــزز الفكـــرة ذاتهـــا مرة أخـــرى في 

اعتبار عادل ذاته ”المأخوذ غلابًا“.
يشعر عادل بأنه مُستلب أمام زوجته 
وهـــو ما يدفعه لأن يســـأل عـــن هويته، 
التي لـــم يعد يعرفها بعدما صار مطوّقًا 
مـــن قبلها، وهنا يُعبر الحكيم عن رؤيته 
المتُخوفة والمتشككة في العلاقة مع المرأة 

التي تسلب الرجل كل شيء في نظره.

يبدأ عادل في التماهي مع الصرصار 
وكفاحـــه المريـــر بلا طائـــل للخروج من 
البانيو، فهو لا يمل من تكرار المحاولات 
وهنا يأتـــي توحد عادل الكامل معه إلى 
حد التفرغ لمراقبتـــه، تلك الحالة تقترب 
كافكا؛  بدرجـــة كبيرة مـــن ”صرصـــار“ 
فـــإن كان عجـــز ”غريغور سامســـا“ عن 
الانســـجام مع محيطه الخارجي بكل ما 
يفرضه من قوانين هو ما جعله يستيقظ 
ذات صبـــاح ليجـــد نفســـه قـــد تحـــول 
فـــي ”مصير  إلى حشـــرة، فـــإن ”عادل“ 
يتماهى مـــع الصرصار لأن  صرصـــار“ 

لديه عجزًا وضعفًا يتشابه به معه.
يأتي تأمل عادل طويـــلاً للصرصار 
وهـــو يكافح من أجـــل الخـــروج مرارًا 
وتكرارًا رغـــم أنه ينزلق في كل مرة عند 
المكان ذاته ليُقدّم صورة شـــبيهة للشكل 
الســـيزيفي، والتي تشـــير إلى أنه رغم 
عبثية الصراع والكفاح، سيظل الإنسان 
فـــي حياته مُكافحًا إلـــى أن يلقى حتفه، 
ذلـــك الكفاح الـــذي يقف فيـــه وحيدًا لا 
مُعـــين له ســـوى ذاته التي قد تُســـاعده 

على النجاة أو لا تساعده.

حشرة كافكا وصرصار 
الحكيم يتشاركان 

القلق الوجودي والعجز 
الإنساني ذاته
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كئ على الرمز مستعينا بعالم الصراصير
ّ
توفيق الحكيم يت

مسرح الحكيم.. حين يتجلى الواقع من خلال الرموز فكرة الكفاح بلا أمل في المسرحية تحيل إلى أسطورة سيزيف

شــــــاع في الأدب الاعتماد على شخصيات غير إنســــــانية في السرد، وهو 
خيارٌ تعدّدت أســــــبابه، بيد أن ما قد يُتّفق عليه أن ما يُتيحه النمط السردي 
ــــــز دال وانتقاد لاذع أحيانًا هو ما منحه تلك الاســــــتمرارية وذلك  مــــــن ترمي
م  الشــــــيوع. وفي مسرحية ”مصير صرصار“ التي نشــــــرت عام 1966 يُقدِّ
ــــــب المصري الراحــــــل توفيق الحكيم عددا من مســــــتويات الترميز من  الأدي

خلال الاتكاء على عالم الصراصير.

{مصير صرصار}.. مسرحية تصوّر عبث الحياة
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سحرونا ببريق آمال كنا 
نتطلع إليها من زمن بعيد 
وأسكرونا بخمرة مكاسب 
وأمجاد فسكرنا حتى غاب 

عنا الوعي

توفيق الحكيم يؤكد أنه 
لا يريد أن يدخل المسرحية 

في نطاق المأساة أو 
الملهاة إنها بالنسبة له 

مجرد مسرحية وكفى

مسرحيات
لا تموت

حنان عقيل
كاتبة مصرية

لإشكالية التي
تتجســـد هنا
كيـــان الرجل
ستوى الرمزي
صيـــر أو على
لاً في العلاقة
ى و ر ي

وصف للمكان
لفصل الأول:
ذا بالطبع في
ي الواقع فهذه
لاط حمام في
هذه الســـاحة
ســـوى الجدار
يـــو، والوقت 
ير فهو نهار، 
ي أبصارها 

.“
ـرحي الذي 
ـــرحية في
 موضوعي 
ت الضئيلة 
حة رحبـــة 
قيقة ليس 
حة جدار 
 الحقيقة 

بانيو.
ســـيس 
يق في 
لمقاربة 
مامها 
ر وعالم 

نظر صرصار
لـــى مجهول،
طـــه بالنظرة
ـــاحته أرحب
ظن الإنســـان
قض مضجعه
حياته الرحبة

إلى عالم البشـــ
أن التكوين الش
للرجل يفرضان
خارجيـــة ”زمان
تحُيـــل إلـــى ال
عالـــم الرج في
أي ا الأقصـــر“
والتي طالمـــا حُ
الجنسانية وفقً

ي و

بعبـــر هـــذا
ي الذي الالرمـــزي
لتثبيت مما هو
ثقافيةية تُعلي
منن شـــأ
ي يي

”االذكـــ
بـــين
ذلـــك

يُكنه الح
قـــول ال
الملكة مح
أو للســـخ
سبب في و
يســـهم الح
و ي بب

والملكـــة حـــول
المملكة في الكش
الملك ومؤهلاته
الكامـــن وراء ت
علاقتـ طبيعـــة 
فـــإن كان الحُك

بي

رعّيته وعدم اكت
أن يكـــون له ما
اختيـــاره للمع
على الصُدفة
وبقـــدر
أبعـــاد شــ
نقـــدًا لاذع
السُـــلطة
الحكيـــم
عبدالناص
في كتابـــ
عنها مســـرحيًا
”الســـلطان الح
الإسقاط السياس
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